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 السومري لتراثفي ا ةينعدالمعادن والصناعات الم

  

 

 *نصرت آدمو

 

 

 تمهيد

لا منطقة جنوب ميزوبوتاميا خامات المعادن بصورة تامة على الرغم من أن متطلبات الحياة التي  افتقدت

ومن العسير ان نتصور حالة الاقتصاد السومري  .ولا تحصى كانت تعتمد مباشرة على تلك الخامات تعد

على تلك من الحصول  في حالة عدم تمكن السومريونوما كانت سوف تؤول اليه الحياة الاجتماعية 

ومما سهل عليهم الحصول على مختلف أنواع . منها حتاجوه من عدد وأدواتاما  وتصنيعالخامات 

المعادن الوفرة الكبيرة من الحاصلات الزراعية والإنتاج الصناعي لبعض السلع كالمنسوجات الصوفية 

في التبادل التجاري مع الاقوام القريبة والبعيدة  هذه المنتجات ومنتجات الجلود وغيرهما وقيامهم باستغلال

البرية  هم وسائل النقل المناسبة عبر شبكة الطرقرمهاراتهم التجارية وتوفيلعبت و. من بلاد سومر

لهذا نشهد في هذا الامر حالة . استفادوا منها اعظم استغلالدورا مهما في ذلك والعديدة والمسالك المائية 

غطت مساحة شاسعة من المناطق المحيطة ببلاد سومر امتدت من د والتصدير نموذجية من الاستيرا

شرقا الحالية أفغانستان  ومناطق شمال بلوشستانحتى بلاد الاناضول شمالا ومن جنوبا حوض نهر السند 

وشملت الخامات التي عمل السومريون على الحصول عليها . وحتى ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا

وفي كل هذا . ألانتيمونبعض المعادن الأقل شيوعا مثل الرصاص وصدير والفضة والذهب والنحاس والق

الى عدد وأدوات وسلع  بأن السومريين امتلكوا المهارات اللازمة لتحويل تلك الخامات لا ننسىيجب ان 

ا طوروه ماو الأخرى من الاقوام  اقتبسوهاوما عبر الأجيال من اسلافهم من خبرة ثوه ورما أخرى سواء ب

 .هم من أساليب وابتكارات
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كان الحرفيون السومريون من بين الأكثر مهارة ممن عرفهم العالم القديم مع عدم استبعاد ان قلة منهم 

ويقدم لنا احد الالواح الطينية التي اكتشفها السير ارنولد . ربما وفدت من بلاد اجنبة لمزاولة مهنهم وحرفهم

خص على لسان اثنين من فهو يل ،لمحات مضيئة عن تلك المهاراتونصا مثيرا  "اور"وولي في 

مع وصف  "اور"في ثمانية ورش صناعية ضمها المعبد الحرف التي مورست في المشرفين الفنيين 

أي  "Ibbi-Sinسن  -بيا"السنة الثانية عشرة من عهد الملك  خلالوذلك طبيعة عمل وانتاج تلك الورش 

وفي قائمة المعادن التي تعاملت معها . ، ومن تلك الورش ورشة سباكة المعادنيلادمبل الق( 5791) في

كان هناك الذهب والفضة والرصاص والنحاس والقصدير والبرونز ومعدن اخر ربما يكون تلك الورشة 

ووصلت اعمال . ليلة في السبائكقالذي استخدم بكميات و "Sugan"الذي اطلقوا عليه اسم الانتيمون 

جة عالية من التطور منذ بواكير الالفية الثالثة قبل الميلاد وشملت اعمال الطرق والسباكة النحاس در

 التي المنافيخكافة أنواع  السباكينكما كان بحوزة . والتبريد والنقش والتنعيم والصقلوالتقسية بالتسخين 

استخُدم الخشب وغل يدويا او بواسطة القدم لرفع درجة حرارة الكُورة الى ما يكفي لصهر النحاس، تشُ  

حاس يحتاج الى رطلين من الخشب وحزمتين من لنكان كل نصف رطل من افوالقصب لتأجيج النار 

من  اما اكثر الأدوات التي جرى صنعها. الخشب توفرالقصب او الى ستة حزم من القصب فيما لو لم ي

ومن الأسلحة  ،النحاس والبرونز فقد تراوحت بين المعاول والفؤوس والازاميل والسكاكين والمناشير

والمسامير والحافظات  صنعوا الاوعيةكما  .رؤوس الحراب والنبال والسيوف والخناجر والخطاطيف

ن لم يكتفوا بصنع ويقال نفس الشيء عن مهارة صاغة الذهب والفضة الذي. والحلقات والمرايا والدبابيس

ذوا اعمالا رائعة من ، كما نف(توُبَاز)أنواع المصوغات بل رصعوها أيضا باللازورد والعقيق والزبرجد 

الخشب لطبع  الواحعلى ح هذين المعدنين ئصفا وطرقواوالب من عدة أجزاء قستعمال المسبوكات با

نقوش المحفورة او البارزة عليها، زد على ذلك مهارتهم بربط قطع الذهب والفضة بالمسامير والبرشام ال

ر الكريمة مع الذهب في عمله على صقل واستعمال الاحجا الجواهري صرتولم يق. او بواسطة اللحام

وقبل  [.1] وتجميله لزينة المعبد الأحجار المختلفةتهذيب  الىالأحيان  والفضة بل تعدى عمله في غالب

من الواجب ان نتطرق أولا الى شرح مصادر خامات المعادن التي فأن  الاعمالهذه  الخوض في تفاصيل

 .اشتغل عليها السومريون وكيفية حصولهم عليها من خلال فعالياتهم التجارية

 للحصول عليهاوسعي السومريين خامات المعادن 

                                                                                                                                             النحاس

   .تتوفر الآن من خلال الدراسات معلومات وافية عن مصادر خام النحاس المستخدم من قبل السومريين

خلال أيضا كما علماء الاشوريات  جيولوجيا والتعدينالعديد من الباحثين من الآثاريين وعلماء الوقد درج 

إيران وقبرص منطقة الاناضول ونين على الاعتقاد بأن تلك المصادر قد انحصرت في عشرات الس

https://en.pons.com/translate/arabic-english/%D8%AA%D9%8F%D9%88%D8%A8%D9%8E%D8%A7%D8%B2
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المرتفعات فوق ليزان غير ان مصدرا مهما قد اغفله هؤلاء يتمثل بمنطقة جبال تياري خاصة في  ،مانوعُ 

حديد الوجد حيث يحاليا  على نهر الزاب الكبير في حوض وادي برواري قرب الحدود العراقية التركية

لم الآثار اوستن هنري اع شف هذا الامرتاكقد كان و الفلزية وعدد اخر من المعادن والنحاس والرصاص

يتخذ هذا الاكتشاف أهمية كبيرة خاصة في ضوء العثور و [.2]( 5141) عاملايارد عند زيارته المنطقة 

على العديد من اللقى الاثرية النحاسية في مواقع في شمال العراق من بينها قلادة وجدت في كهف شانيدار 

جلود من النحاس المحلي المطروق من موقع للتعود الى بدايات الالفية التاسعة قبل الميلاد وكذلك مثقاب 

 للألفيةيعود و" يارم تبه"كيلومترات ونصف الى الشمال الغربي من  سبعحوالي  "ليةتل مغز"فخاريات 

السابعة والسادسة قبل  تينسبعة عشر قطعة من خام النحاس تعود الى الالفيكذلك و السابعة قبل الميلاد،

 .(5 الشكل)  نفسها" يارم تبه"الميلاد في 

 

  .1145 عام لايارد فيالتي زارها خارطة تبين منطقة الخامات الفلزية قرب ليزان  :1 الشكل

            من مناجم خام النحاس لحصول على ل اقربالموقع كان مصدرا هذا وتعزز هذه الاكتشافات بأن 

  [.3] التي طالما اشارت اليها المصادر الاناضولفي جبال " Ergani Maden -ان مادين ڱإير"

ومنها ل الحقب القديمة اهم أنواع النحاس الذي جرى استثماره في مناطق غرب اسيا خلاإن احد 

 مصادر هذامن وكان ( %1)لا تتعدىالتي الحاوي على نسبة ضئيلة من الزرنيخ  كان النحاسميزوبوتاميا 
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" تالميسي"حيث يقع منجم في وسط غرب إيران " اناراك"جنوب ميزوبوتاميا منطقة القريبة من النحاس 

  (.2 الشكل)المهم 

 

الغنية بالنحاس الحاوي على الزرنيخ وكذلك مصدره في عمان مع مواقع اثرية " اناراك"خارطة توضح موقع  :0 شكلال

 .في جنوب ميزوبوتاميا حيث عُثر على لقى منه مع نماذج مبكرة من البرونز

الذي ظهر في ميزوبوتاميا خلال الالفية الرابعة قبل الميلاد عتقد بأن هذا الموقع كان مصدر النحاس ويُ 

"        نصر -جمدة"تعود لفترة "  فارا "نعت منه في اثار حيث بينت الدراسات العثور على ثمانية لقى صُ 

تعود الى منتصف الالفية الرابعة " ورةڱ -تبة "في  النحاسية من اللقى ة لقيةعشر ىاحدكما صُنعت منه 

" خيط قاسم"عُثر عليها في مقبرة في موقع أخرى إضافة الى ستة لقى  قبل الميلادوبواكير الالفية الثالثة 

بل ق 2722في حوالي الأولى  السومرية فترة فجر السلالاتالى عود توفي حوض خزان سد حمرين  

من استمر استيراد النحاس  في خلال ذلكو .الزرنيخمن ( %2.9) على لنحاسا اهذ ىوتواح ،يلادمال

وغني عن القول فأن العديد من المصادر تشير الى . تباينةفي فترات مأخرى ومن مواقع مختلفة  "اناراك"

وجود كميات كبيرة من خام النحاس خاصة الزئبقي منه في مناطق الهضبة الإيرانية في مواقع حول 

كشفت التنقيبات الاثرية الأخيرة فقد  ."Meskani ميسكاني"و" Talmessi تالميسي"منها  "اناراك"

ة واضحة باستخراج في قلب هذه المنطقة عن موقع كانت له علاق " Arisman اريسمان"في منطقة 

 "سالك "و "سوسة "إضافة الى ان التحليلات التي أجريت على اعمال نحاسية من  النحاس وسباكته



  

5 
 

بأن مصدر جميع اثبتت تعود الى الالفية الرابعة قبل الميلاد في حوض خزان حمرين أخرى ومواقع اثرية 

ولا يمكن أيضا اغفال مصادر أخرى . "تيلمسي –أناراك  "النحاس او على الأقل جزء كبير منه كان من 

دامغان وجنوب خرسان وسيستان والى الأعلى  -مثل السفوح الجنوبية لجبال البرز ومنطقة حصارمحتملة 

الى ماورد الى ميسوبوتاميا من نحاس عبر بالإضافة و  [.4] نية بخام النحاسغوكلها مناطق من كرمان 

تجاهل ثلاثة مسالك بحرية نشطة استخدمها  الا يمكننمن الأقاليم التي ذكرناها تجارة البرية الطرق 

" و"  انڱما"و "  دلمون" هي أخرى الى الجنوب من بلاد سومر السومريون في تجارتهم مع ثلاثة أقاليم 

وذلك " انڱما"عُمان أي بلاد  من المصادر المهمة للنحاس كانتيؤكد العديد من الباحثين بان و". ميلوحا

حيث اكتشُف العديد " نصر -جمدة"جنوب ميزوبوتاميا معها بدأ منذ فترة  من خلال التجارة المتبادلة بين

من قطع الفخاريات الملونة من تلك الفترة فيها، واستمر هذا النشاط على حاله الى ما يزيد على الف سنة 

نها أي البحرين حاليا دور محطة عبور العديد من السلع المتبادلة بين الاقليمين وم" دلمون"ولعبت . لاحقة

حوالي منتصف القرن الثامن عشر قبل الميلاد أي خلال فترة بابل القديمة  تغير، غير ان الحال النحاس

توقف وحل محله النحاس " دلمون"عبر " انڱما "حيث تشُير النصوص المسمارية بأن استيراد نحاس 

من  من النصوصالان عدد  يتوفرو.  الأناضولالمستورد من قبرص إضافة الى ما كان يجُلب من منطقة 

 "من خلال من النحاسالى مشترياتها  م تشُير. ق( 5971 -2221) "لارسا"تعود الى فترة " اور"مدينة 

 :يما يلوفي احد تلك النصوص جاء ".  دلمون

 

                                                                                                                                           

الى جنوب ميزوبوتاميا خلال الالفية الثالثة قبل الميلاد " دلمون " وقدُرت كميات النحاس الواصلة من 

ما كان يسمى                                  أي "  دلمون" بعدة مئات من الكيلوغرامات سنويا جرى نقلها في سفن

" má tilmun-naki." وفقابذلك فهو ان الاوزان المستخدمة كانت " دلمون "اما الدليل على قيام تجار 

                                                                                                                          .  "na4 tilmunki"أي " دلمون "  المستعمل فينظام الاوزان ل

المصدر الى جنوب ميزوبوتاميا النحاس  لاستخراجمهما موقعا هذه فقد كانت  " انڱما"اما ما يخص 

من " انڱما" أهمية خام نحاس  ظهروت ،"  KUR URUDU "وكانت تسمى جبل النحاس 

الترجمة العربية الترجمة الإنكليزية النص السومري 

2 ma-na kù-babbar; 

5 Ì-gÌš gur; 

30 túg-hi-a; 

Kaskal tilmunki-šè; 

Nam urudu sa10-sa10-dè; 

 

2 minas of silver   

5 kur of sesame oil 

30 garments 

For an expedition to Tilmun 

To buy copper there 

 

 مين ا من الفضة                  2

ور من زيت السمسم            ڱ 5

 حلة ملابس                  30
مخصصة لرحلة الى دلمون 

 لشراء النحاس 
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على نسبة عالية من النيكل حيث ان التحاليل الكيمياوية اثبتت بأن حوالي نصف المسبوكات  احتوائه

%( 2021) النحاسية السومرية من الالفيتين الثالثة والثانية احتوت على هذا الفلز بمعدلات تراوحت بين

                                                                                                                          .%(1014) الى

لم تحض بنفس الدرجة من التوثيق  هان الملاحظ أنفأ" ميلوحا "النحاس البحرية مع  تجارةوبالنسبة الى 

عدا ما يستشف من نص مسماري ورد على احد الاختام الاسطوانية  "ان ڱما“مع التي حظيت به التجارة 

                                                                                                                                     ".                 su-li-i -Suسو  -لي -أي -سو"يعود الى المترجم الملوحي المدعو  الأكدىمن عهد الملك سرجون 

قرب مصدرين مهمين  عقالبالغة بالنسبة لتجارة النحاس في انها ت" ميلوحا "وادي السند أهمية وتتجلى 

 بلوشستان في على شكل أوكسيد النحاس والثاني" Saindakنداك يسا"لخامات النحاس أولهما في مناجم 

النحاس  كربونات)الملكيت والازوريت  ي  على شكل معدن الموجود“  Koh Rasكوه  راس"  جبلفي 

التجارة بصورة افضل في النصوص الواردة من النصف الثاني من الالفية هذه وقد جرى توثيق ( القاعدية

 فينشطت بصورة كبيرة " ميلوحا "ومن المعتقد ان التجارة البحرية مع وادي السند  .الثالثة قبل الميلاد

كذلك فأن انهيار  .جبال زاكروس المارة عبرالفترة السرجونية عندما تهددت طرق المواصلات البرية 

اديا في نفس الفترة "  ناڱما“ دورقبل الميلاد وتراجع ( 2222)الثالثة الكبرى حوالي  "اور"دولة سلالة 

أهمية الخط البحري لتجارة النحاس الى حد بعيد لصالح الطرق البرية نحو الشمال حيث الى تضاؤل 

 .[6][5] الأقل كلفة في متناول اليدوقبرص الاناضول أصبحت خامات نحاس 

المعادن وخاصة النحاس في  عيصنتشهد النصف الأول من الالفية الثالثة قبل الميلاد ازدهار كبير في 

بأستخدام قوالب حجرية او قوالب  المسبوكات  صب تقنياتكثيرا  تتطوركما السومرية  ناغلب المد

ع الاوعية استخدام الصفائح في تصنيالاتقان في الشمع مما انتج قطع فنية رائعة ودقيقة إضافة الى 

قطع معدنية من تلك  في ما تم اكتشافه من نماذج من العالية هذه  يةنويمكن ملاحظة القدرات الف ،والأدوات

العالم المختلفة  المحفوظة في متاحفالسومرية وهناك اليوم المئات من القطع الفنية النحاسية  .المسبوكات

يتان للفن في لنتطرق فيما يلي الى عرض البعض من هذه النماذج المحفوظة في متحف الميتروبوبينما س

عاري البدن وحليق الرأس لرجل المصبوب في قالب من الشمع  الصلد تمثال من النحاس  ومنها، كرنيويو

واللحيه يخطو الى الامام حاملا صندوقا فوق راسه ومتمنطقا بحزام مما يشير الى ثقل الصندوق وحاجة 

قبل ( 2112 -2712)الرجل الى المزيد من الاسناد، وتعود هذه القطعة الى فترة فجر السلالات الثانية 

أن الرجل منغمس في احد الطقوس الدينية المرافقة لتقديم  المؤن او المواد لبناء احد  الميلاد ويبدو منها

وكان من المتعارف عليه تصوير خدم المعبد عراة وحليقي الرأس خلال الطقوس الدينية   المعابد

وبحسب بعض الاثاريين  . من السنتيميترات ( 7.9×52.1×15.1)اما ابعاد هذه القطعة فهي  .السومرية

فأن هذا التمثال ربما كان من الأشياء التي توضع عادة في حجر الأساس عند تشييد معبد ما غير ان 

عجل  مسبوكة لرأساما المثال الثاني فهو . (1.5الشكل )المعنى الحقيقى له يبقى في باب التخمينات 
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( 51.9×22.9)بالستنيميترات  اوتبلغ ابعادهقبل الميلاد ( 2212 -2112)وهي تعود الى  (2.1الشكل )

فوق بينما جرى صب الاذنين والقرنين في قالب من الشمع  كانت رأسصب هذه العملية ويعتقد بأن 

تم قد ويذكر بأنه . في محجر احد العينينبيضاء ويلاحظ وجود بقايا من مادة عظمية  .مباشرةالرأس 

مما يعني بأنها " تل العبيد"و" تيللو"و" تل عقرب"و " اور"على نماذج من نفس المسبوكة في  العثور

تستعمل على الاغلب قاعدة لمسبوكة  اما القطعة الفنية الثالثة فهي  .بنماذج عديدة أنتجت انتاجا واسعا

صغيرة حلقات كبيرة وحلقة وسطية تتكون من ثلاث والقاعدة المذكورة . عليهااو كوز  لوضع دورق

 بطترُ  نفسه فقد  وعلاما ال. بواسطة ثلاثة اذرع مرتبطة بعمود يمتد من ظهر وعل نحو الأعلى محمولة 

ظ ويلاح ،حافر من حوافره الأربعةتحت كل بواسطة سن بارز  مفتوح هيكل نحاسي على قاعدة سيقانه 

تم تركيب الرأس الصلد بصورة منفصلة باستعمال قالب شمعي و بأن جسم الوعل ورأسه قد تم صبهما

( 42)ويبلغ ارتفاع هذه القطعة  . دبوس يخترقهاتم تثبيته بفي الرقبة و  بواسطة لسان وساقية  على الجسم

نية او افيعود الى فترة فجر السلالات الث اسنتيمترا، اما تأريخه( 21.1) اطول قاعدته يبلغ سنتيمترا بينما

من الموقع الذي أكتشف فيه حيث تم  لتحققوقد تعذر ا.قبل الميلاد ( 2212-2712)في حوالي الأولى 

  .[9] (1.1الشكل ) الحصول عليه من خلال الشراء من المتعاملين بالقطع الاثرية

 

 -0552)السلالات الثانية الى فترة فجر يعود لرجل عاري حاملا صندوقا فوق راسه  النحاس من تمثال( 1: )3 الشكل

قاعدة نحاسية  تتكون من ثلاث حلقات ( 3(. )0052 -0552)مسبوكة من النحاس لرأس عجل تعود الى  (0. )(0552

  .[7] (0052-0552)تعود الى   وعل كبيرة وحلقة وسطية صغيرة محمولة على ظهر 
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 البرونز وصناعة القصدير

هذا  وانعكست أهمية" annaku "بينما سماه الأكديون nagga“ " اسم تعرف السومريون القصدير تح

 “الأكديون وسماه " zabar "واطلق السومريون على البرونز تسمية . البرونز لإنتاج استعمالهفي المعدن 

siparru ."تراوحت حسب بإضافة القصدير الى النحاس بنسب متفاوتة  ىز فقد جرناما انتاج البرو

بينما بينت بعض النصوص القديمة  نحاسالقصدير الى من ال( 7:57)الى ( 7:5) النصوص المسمارية بين

عدم اكتشاف بعض اللقى التي احتوت على نسب  لا يعنيوهذا . بالمئة من القصدير( 52.1) الأخرى نسبة

بالمئة وقد يكون ذلك قد ( 4)الى ( 5)نسب تتراوح بين ذات اقل كثيرا من هذه النسب حيث وجدت قطع 

                                                                                                                                      . جديدة ادواتقطع برونزية مستعملة مع نحاس جديد لإنتاج لإذابة صورة عرضية نتيجة حصل ب

إلا  لاسيما في ميزوبوتاميا المواقع الاثرية في غرب اسياعلى الرغم من التنقيبات الكثيرة في العديد من 

انه لم يتم العثور على مواد برونزية تعود الى ما قبل الفترة الأولى من فترة فجر السلالات السومرية 

تعود " كيش"مقابر  من( Y)المقبرة  لذلك فأن اكتشاف اربع لقى برونزية في بل الميلاد،ق( 1222)حوالي 

ان  حيثفترة الأولى من فجر السلالات السومرية يؤشر اول ظهور للبرونز عند السومريين الى بواكير ال

 استعمالكان الوقت ذات في و، فيها بالمئة( 7.24) القطع اظهر نسبة قصدير قدرها ىتحليل احد

.                                   "اور "و " خيط قاسم"و" فارا "و" ورةڱتبة  "في مواقع مثل  مستمرا مسبوكات نحاس الزرنيخ

في حوالي  "اور "المقبرة الملكية في  زمنانتشر انتاج واستعمال البرونز بعد ذلك تدريجيا وما ان جاء و

في ذلك بعض الشيء بل الميلاد حتى اخذ انتاجه مكان الصدارة في جنوب ميزوبوتاميا وتقدم ق( 2122)

انحياز الى استخدام " اور  " الاواني التي وجدت في مقبرةوأظهرت التحليلات على  .نحاسالعلى 

من فترة فجر " كيش "من مقابر ( A)البرونز بينما أظهرت التحليلات على الاواني المكتشفة في المقبرة 

وقد تكون المفاضلة . النحاستفضيل استعمال مسبوكات " اور "مقبرة زمن المتأخرة قليلا عن السلالات 

يلاحظ بأن ذلك ل ،المزمع انتاجها وليس عن قلة في توفر القصدير الأدواتنوع عن بين النوعين ناجمة 

اما الاوعية  البرونزدد قد صُنعت من مثل الأسلحة والعُ " اور "مقبرة التي عُثر عليها في  دواتالا

وليس  النحاس الاواني والاوعية بطرق سهولة صنع وتفسير ذلك  ،النحاسوالاواني فقد تم صُنعها من 

اكثر من إمكانية  الحادةالحافات  البرونز لأنتاج قطعتشكيل  منصُنع العدد والأسلحة  يسهلبينما سباكتها 

اخر سببا محتملا "  Müller - Karpe كاربي  -مولر"يضيف الباحث  كما. سذلك باستعمال النحا

النحاس في صنع المقتنيات والأدوات الثمينة هو صعوبة الحصول على لتفضيل استخدام البرونز على 

                                                               .[8]اكبر مما يعطي هذه المقتنيات مكانة مرموقة وبالتالي ارتفاع ثمنه القصدير

عن المصدر الذي حصل منه السومريين على القصدير ذهب بعض العلماء بعيدا التساؤل على  وللإجابة

تي تواجد في بعض الرسوبيات النادرة اليحيث " ميلوحا"عبر بلاد السند  "تايلاند"الى القول بانه جاء من 
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وقد استندوا في . "Cassiterite SnO2"على شكل حجر القصدير او الكاسيترايت جرى استثمارها قديما 

جلب القصدير من بلاد السند  تشير الىالتي " شلڱ "ملك " ودياڱ "ذلك على بعض نصوص 

الى وجود  تأشار( 5792) عام تالسوفييالاثاريون  عدد منالتنقيبات التي قام بها  إلا ان  [7]"ميلوحا"

 "أوزبكستان"ي ف "وادي فرغانة"و "بخارى"رسوبيات من النحاس والقصدير في مناطق وسط اسيا قرب 

 "بامير"و" شان تأيين"و "تركمانستان"و "نزيرا فشا"في و "حصار"وتوفر حجر القصدير في جبال 

اما . الاستثمار ذلك حصولفي تاريخ والتدقيق لبحث لم يقوموا باانهم  غيرلاحظوا استثمار قديم له فيها و

ي العربي المقاديسي في القرن فيؤرخ لهذا الامر فهو ما ورد في كتابات الجغرا معروف لنا اول مصدر

                                                                                                                            .العاشر بعد الميلاد

 اقصى الشرق من إيران في " Bactriaباكتريا  "التحليلات على البرونز المكتشف في اثار وتشيرهذا 

مصدره شمال كان وفي أواخر الالفية الثالثة وبواكير الالفية الثانية قبل الميلاد قصدير الالى استعمال 

رازم  اس "إساكوف في  الآثاريوتظهر نتائج التنقيبات التي قام بها كما  .أفغانستان وجنوب أوزبكستان

Sarazm  "شير مما يُ هناك وجود فخاريات سومرية  على الحدود مع أوزبكستان طاجيكستانغرب  شمال

الى ان هذا الإقليم الغني بالقصدير كان على تماس مع ميزوبوتاميا خاصة وان حجر اللازورد بوضوح 

        نصوص في ما ورد يعزز  مما القريبة (نبادكاشا ) أفغانستانالذي وجد في سومر كان مصدره من 

وبالتالي فأن القصدير الذي وصل سومر كان " ميلوحا"القائلة بأن مصدر اللازورد كان من بلاد " ودياڱ "

 التي الاخيرةبأن التحريات الجيولوجية ولا يفوتنا ان نذكر  .[52] وليس من تايلاند من وسط اسيا أيضا

الى الشمال احتياطيات كبيرة من القصدير في الصحراء الغربية  امتلاكهاتشُير الى  جرت في مصر

الشرقي من اسوان وان الكتابات الهيروغليفية تؤشر حضور المصريين في هذه المنطقة في فترة المملكة 

باستخراج القصدير من هذه المنطقة في الالفية  إلا ان من غير المعلوم قيام المصريون القدماء ،القديمة

مهارتهم المعروفة في التعدين لم يقوموا بإنتاج البرونز حتى الرغم من ل الميلاد علما بأنهم على الثالثة قب

يمكننا استبعاد استخدام هذا المصدر من مالم يتم اثبات عكس ذلك ولذلك  [.55] قبل الميلاد الالفية الثانية

المصدرين " اميلوح"السند قبل السومريين خلال الالفية الثالثة قبل الميلاد ويبقى وسط اسيا وبلاد 

  .للقصديرالمرجحين 

حتى ظهور خلال العصر النحاسي  عدد والادواتتعدين النحاس المختلط بالزرنيخ في صناعة ال استمر

بلاد سومر التي امتلكت تاريخا لذلك تعتبر  .سومر بلاد فيه بإضافة القصدير الي تقنية صنع البرونز

 الصناعات البرونزية مهدفيها لصهر النحاس عديدة مراكز ل اكتشاف اثاروطويلا بالتعامل مع النحاس 

نز في حوالي روأولى الشواهد الحقيقية لصناعة الب ظهرتفقد  العصر البرونزي  بدايةتؤشر فيها و

                                                                                                            ". اور "قبل الميلاد في مدينة ( 1222)
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مئوية  ةدرج( 5214) لتطور عديدة منها ان درجة حرارة انصهار النحاس تبلغاكانت الأسباب في هذا لقد 

رة وصبه في درجة درجة مئوية وبالتالي يمكن صه( 712) في درجة حرارة تبلغبينما ينصهر البرونز 

نز روالبنتاج االى زيادة معدلات ذلك وبالتالي أدى معه اكثر سهولة التعامل حرارة اوطأ  مما يجعل 

ع في تقدم صناع هي إمكانية تدويره وميزة أخرى على النحاس  البرونز امتلاكإضافة الى هذا  ،تهوسر 

ات في وإعادة استعماله فكان بالإمكان والحالة هذه صهر المنتجات البرونزية وإعادة استعمالها عدة مر

وانبعاث غازات سامة منه  حلل عند إعادة تسخينهتالوقت الذي يتعذر ذلك في حالة تدوير النحاس الذي قد ي

 يت على عظام عدد منتحاليل التي أجرالقد أظهرت بعض ف .تؤدي بالنتيجة الى حالات من التسمم

تعدين البرونز في ذلك مما زاد في  تفوقالن حاسين من العصر النحاسي مستويات عالية من الزرنيخ بينما 

 . [52] في إعادة استعمالهز وروناستخدامات الب

 الفضة

بشكل معدن اصلي او اما في الطبيعة بصورة محدودة جدا  اتوفرهلتعُتبر الفضة من المعادن الثمينة 

الارجينتيت )و( ceragyriteالسيراجيرت )كبريتيدات الفضة مثل من أنواع مختلفة  بشكلخامات معدنية 

argentite )امات معادن خبصورة اكبر بشكل عنصر ثانوي مع توجد  تالكلورات وان كان كذلكو

مع خامات  لاوسطالشرق افي بكميات قليلة  جدت الفضةووقد  .أخرى مثل الذهب والنحاس والرصاص

لات الانسان لفصل واستخرجت هناك منذ الالفية الرابعة قبل الميلاد، وكانت هذه أولى محاوالرصاص 

الفضي  الرصاص ضيتعر ايجري فيه الذي الْبوُتقََةالتسخين و نادرة من خامات المعادن بطريقةعناصر 

أكسيد )أو  اللينازجوتكون  الرصاص أكسدة إلى يؤدي مما مئوية( 5222º) بدرجة حرارة الأكسدةالى 

وعُثر على اكوام من مخلفات هذه العملية  .[51] منفصل كمعدن الفضة ترك مع (litharge الرصاص

تعود الى الالفية الرابعة قبل الميلاد في عدد من الجزر في بحر إيجة كما جرى استخراج الفضة في بلاد 

المتخصص بموضوع ( Prentiss S. de Jesus) صلويف   .[54]الميلاد قبل ( 1222)الاناضول في

المعادن والتعدين في العصور القديمة في أطروحة الدكتوراه التي قدمها الى معهد الاثار في جامعة لندن 

موضوع استثمار الفضة في تركيا قديما وحديثا حيث يذكر وجود العديد من المواقع في ) 5799 (عام

هذا الاستثمار غير انه يؤكد على الحاجة الى المزيد من التحريات مثل جبال الاناضول التي جرى فيها 

 .[51] التي جرى فيها هذا الامرعن الازمان الاثارية للكشف عن تفاصيل اكثر 

 "kug, ku-babbar "باسم في اللغة السومرية  وعُرفتمبكرة لفضة منذ أوقات عرف السومريون ا

التي المصنوعة منها و الاواني والاوعية ووصلت نسبة.  "النقود“ أيضاالتي تعني  "kaspu " الأكديةبو

وبحسب  .المكتشفة بالمئة من كافة الاواني المعدنية( 1.4) مقدارهما الثالثة قبل الميلاد تعود الى الالفية 

اراتا " و "دلمون"فقد تنوعت مصادر الحصول على هذا المعدن من بينها  المكتشفةالمسمارية  صوصلنا
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Aratta " مارهاشي "و " عيلام"وMarhashi " وميلوحاMeluhha"  وجميعها في شرق وجنوب

في جبال طوروس من بلاد " بجبال الفضة"ما سمي قديما ، كما ذكُر مصدر آخر هو ميزوبوتاميا

  .[16]الاناضول التي جاء ذكرها في معرض فتوحات الملك سرجون الأكدى الى الشمال من ميزوبوتاميا 

النصوص التي تلك احد ففي المكتوبة على الواح الطين السومرية الفضة مادة في النصوص الأدبية  وكانت

من الفضة  ر النحاسُ حيث يسخَ " الجدل بين النحاس والفضة"عُرفت بنصوص المناظرات نصا بعنوان 

 :                                                                                   قائلا 

  ... لك ع دهو المكان الذي يُ  ...تجدين لك مكان فقط  القصر في ... فضة "

 .... مأوىوليس لك   ..لك  مكان فلالو لم يكن هناك قصر 

 .....(أربعة سطور غير واضحة على لوح الطين ومشوهة)

 ..."مهارب هذا العالم"من زوايا الاحدى " تكونين مركونة في ركن مظلم مقبورة في  (العادي) دارال في

  ... لتنظيف الأرض من كعوب القصبمعول من نحاس ب الإنسان زوديت لا ،الري وقت أتيي عندما

 !اهتمام أيك يعير أحد لذا لا

 ... محراثالطرف به  يحَِد   نحاس قدَوُمُ لا تقدمي للإنسان  ،عندما يحين موعد الزرع

 !اهتمام يعيرك أي أحد لذا لا

  ...بفأس نحاس لقطع حطب النار الإنسان يتمد لا ،الشتاء يأتي عندما

 !اهتمام يعيرك أي أحد لذا لا

 ... جل نحاس لحصاد القمحنبم الإنساني تزود لا وقت،ال زفي عندما

 .....(أربعة سطور غير واضحة على لوح الطين ومشوهة)

 "!اهتمام يعيرك أي أحد لذا لا

 :النحاس مخاطبا الفضة  دثم يستطر

 ...مثل إله لا تمدي يدك بأي عمل نافع ـ"

 ؟( ؟)مثل ذئب ( ؟)كيف تتجاسري على مهاجمتي 

 [.17]!" استلقي في قبورك. مقابرك المظلمة أدخلي الى 

قيمة  الاخذ بما جاء أعلاه بصورة حرفية ففي واقع الحال لم يقلل السومريين منوفي واقع الامر لا يمكن 

إنما جاء النص أعلاه مثالا على الغيرة الشديدة التي تماما تعاملهم بها يثبت العكس من ذلك  وانالفضة 

والطبقات المرفهة بها فلم يكن لها مكان لدى الفقراء كونها وعن احتفاظ القصور للفضة يكنها النحاس 

منها " اور"المقبرة الملكية في  جرى الكشف عنها فيلذا فأن العديد من اللقى الفضية قد  .معدنا ثمينا
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وتجهيزات للأسلحة ومجوهرات مثل أدوات لزينة الشعر ودبابيسه ( 4الشكل )واوعية أحزمة واواني 

 . وتقليدات لأصداف بحرية لحفظ مواد التجميل وأجزاء من منحوتات

 

 

 .[18]" أور"في ( شبعاد)اواني فضية من قبر الملكة بوآبي :  4 الشكل

 

باستخدام تقنيات  اللأثار والانثروبولوجي جرت في متحف جامعة بنسلفانيافي احد مشاريع البحوث التي و

الاشعة السينية والميكروسكوب الالكتروني على اثنتين وثلاثين من اللقى الفضية والذهبية من أثار مقبرة 

فقد وجد بأن الغالبية من المصوغات الذهبية ( 2257)تفاصيله في تموز ونشرتالملكية آنفة الذكر " اور"

من %( 52)من الفضة وزنا مع إضافات من النحاس تصل الى %( 12) كانت تحتوي على ما يصل الى

نتائج مع ما ورد في النصوص المسمارية التي تعود الى ه الذهويمكن مقارنة .  الوزن في اغلب الاحيان

معالجات هذه المعادن في ذلك عن  ضافيةنفس الوقت معلومات ا في قدمالالفية الثالثة قبل الميلاد التي ت

الطلاء بالذهب من اجل  استخدام تأكيدمن التحليلات التي أجريت  المهمة النتائج إحدى انتوك. الزمن

 على المحتوي الذهب صقل تقنية أن يعُتقد ولاالتمويه على النحاس الذي قد يظهر في سطوح المسبوكات 

 [.19] الوقت هذا في معروفة كانت  (تفَْرِيقلا) باسم والمعروفة الفضة

 المحفوظةالنماذج ومن الأمثلة على القطع الفنية الفضية الرائعة التي اشتغلها السومريون نعرض بعض 

من عبارة عن صندوق الأول  النموذجف. والانتثروبولوجيا في فيلادلفيا في متحف جامعة بنسلفانيا للاثار

بو آبي "عُثر عليه في قبر الملكة التجميل مرصع بالاصداف واللازورد  ستحضراتلحفظ م الفضة

Puabi " قبل ( 2422 -2112)فجر السلالات الثالثة أي  فترة وبالتالي فأن تأريخه يعود ألى " اور "في

( 1.1)فيبلغ نفسه سنتيمترا اما سمك الصندوق ( 7.4)وللصندوق غطاء نصف دائري قطره  ،الميلاد

وقد صنع هذا الغطاء من قطعة واحدة من الاصداف فوقها صدفة ثانية منقوش عليها بالنحت . سنتيمترا
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                    (1.5 الشكل)صورة الأسد بخلفية من اللازورد واحيطت وحش بحري البارز صورة اسد يفترس 

( 55)بالاصداف واللازورد يبلغ ارتفاعه من الفضة مرصع أسد النموذج الثاني عبارة عن رأس و 

لقطع في انين من هذه تعلى اث" ليونارد وولي"وقد عثر السير  ،سنتيمترا( 52)سنتيمترا بينما يبلغ عرضه 

وبالتالي فهما يرجعان لنفس الفترة الزمنية لصنوق "  اور "في " Puabiبو آبي "في قبر الملكة  تنقيباته

سين هما من القطع التي ترُكب عادة على مسندي أفي حينه بأن الر" وولي"واعتقد  الفضة الذي اشرنا اليه 

ية الفنية فأن الشكل العام بسيط إلا انه شديد التعبيرعن القوة حانمن الو. راعين لأحدى الارائك الخشبيةالذ

لبوة اضف الى ذلك فأن لتوحي بان ألراس لأسد وليس على الوجه س كما أن خصل الشعر المنسدلة أوالب

بر عن اصالة عوبالتالي فان هذه القطعة الفنية تُ شكل الشفتين المتشابكين يعطي الانطباع بأن الأسد يزمجر 

  .[20] (1.2الشكل )حسية عالية  في النتفيذ لدقة التفاصيل وما تعطيه من انطباعاتفنية عالية 

 

ثمثال فضي لراس أسد من Puabi( ."0 )بو آبي "صندوق من الفضة لحفظ مواد التجميل من قبر الملكة ( 1: )5الشكل 

  [.20]ر نفس القب

ولعل في مزهرية  ،للالهة تقربا منهمهدايا ة انهم قدموها يمصنوعات الفضللبلغ من تثمين السومريين 

الى التي قدمها وقبل الميلاد ( 2422)الذي حكم فيها في حوالي " شلڱ "ملك " Entemenaإنتمينا "الملك 

 أله الحرب اصدق مثال على ذلكو" شلڱ "في  "Ningirsuو ننجرس"معبد ألاله  "Eninnu إنينو"معبد 

من الفضة الخالصة بينما قد صُنعت المزهرية هذه ويذُكر أن  .محفوظة في متحف اللوفروهي ألآن 

يبين  الرقبة حول نقُشكبيرة  فنية بمهارة حُفروهناك إفريز قاعدتها ذات القوائم الثلاثة من النحاس صُنعت 

"  Anzudأنزود  " نقش للنسرأما الجزء الكروي فقد زُين ب والغزلان، الوعول تلتهم وهي عدد من الأسود

 عنق علىأ ةشونقمالالكتابة  في وجاء .بمخالبهالممسك اسدين و الأسد رأس ذو "شلڱ"مدينة  نسر

 :يلي ما المزهرية
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 الذي "شلڱ"حاكم  "Entemenaإنتيمينا " لإنليل الأول المحارب ،" Ningirsuو نينجيرس" أجل من)

  إناناتوم" ابن العظيم، "Ningirsuو نينجيرس" إنسيو قلبها في" Nansheنانشي " اختارته

Enannatum" و لنينجيرس" صنع ،"شلڱ " إنسيNingirsu"، النقية الفضة من إناء أحبه، الذي الملك 

 إنينو"في  "Ningirsuو نينجيرس" إلى ويحضره ، "Ningirsuو نينجيرس" منه يشرب ،(؟) والحجر

Eninnu"  دودو "فيه  كانالذي  الوقت في حياته، طوالDudu" و نينجيرس"كاهن  هوNingirsu") 

 [.23[]22[]21( ]7الشكل )

 

 

قبل الميلاد والتي ( 0422)الذي حكم فيها في حوالي " شلڱ"ملك " Entemenaإنتمينا "مزهرية الملك : 5 لشكلا

 .[03[]00][21" ]شلڱ"في  "Ningirsuو ننجرس"معبد ألاله  "Eninnu إنينو"قدمها الى معبد 

 

التي نقُشت عليها المسمارية  منها تفاصيل الكتابة صورة لعنق المزهرية والى الأسفل (9الشكل ) يظُهرو

  [.24]والتي اوردنا ترجمتها 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nanshe
https://en.wikipedia.org/wiki/Enannatum
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و ننجرس"معبد ألاله الى " Entemenaإنتمينا "صورة لعنق المزهرية الفضية التي اهداها الملك : 7الشكل 

Ningirsu"  [.24]المسمارية التي نقُشت عليها  الأسفل منها تفاصيل الكتابة وفي" شلڱ"في 

 

نلاحظ القيمة الكبيرة للفضة لدى السومريين حيث جرى استخدامها لصنع المجوهرات  مما تقدم يمكننا ان

فضية في بلاد سومر قطعة وقد عُثر على اول  ،وأدوات المائدة والتماثيل الصغيرة وأدوات الطقوس الدينية

                                                          . المتأخرة" اوروك"تعود الى أواخر الالفية الرابعة للميلاد في فترة 

وسيلة للمدفوعات في تلك الفترة البعيدة غير ان  الفضة ولاتتوفر في الوقت الحاضر اية ادلة عن استخدام

 وقد. ايضاالنحاس والشعير كما أستعُملالتجارية  تعاملاتفي اللاحقا الحال تبدل بعد ذلك وجرى استعمالها 

في عمليات  استعمالهاتشير الى  الاولىعود الى فترة فجر السلالات ت" فارا "واح طينية في لعُثر على ا

حل النحاس خلال فترة فجر تماما وحلت المفضلة وأصبحت وسيلة التعامل  يةر سكنبيع قطع أراضي ودو

مع احتفاظها بخاصية  كما استخدمت بصورة متبادلة مع الشعير ،السلالات الثالثة وبواكير الفترة الاكدية

اشي ارتفاع ثمنها نسبة الى وحدة الوزن، وبالتالي أستعُملت لبيع وشراء كافة أنواع السلع مثل المو

. والاغنام والصوف والمنسوجات والمعادن الاخرى والقمح والطعام وأصبحت مقياسا لأسعار تلك السلع

حساب الفوائد ودفع الضرائب لوأخيرا وليس اخرا فقد استخدمت اوزان الفضة في أتفاقيات القروض و

القول بأن الفضة وبالامكان . وإستيفاء المديونيات والتعويضات والايجارات ورسوم الخدمات العامة

    .[25]وخلال فترة تزيد على ثلاثة قرون قامت بدور النقود عند السومريين والاكديين 
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 الذهب

في  الذهبالتي سبقت اكتشاف كنوز  اتفترتعود للإلا نادرا لم تكُتشف لقى من الذهب في بلاد سومر 

فترة العبيد  تعود الىفقد عُثر على بضعة قطع القليلة ومن تلك اللقى المتناثرة  ."اور "المقبرة الملكية في 

" اوروك"كان من بينها أجزاء من سلك ذهبي وكذلك تميمة بشكل معزة من فترة  " اور "ألمتاخرة في 

غير ان ما اكتشفه السير ليونارد وولي في المقبرة  ".اوروك"في قبل الميلاد ( 1222 - 1422) المتأخرة

ني ذهبية باذخة وأدوات واسلحة ومجوهرات كان امرا اثار الاعجاب وحتى امن او" اور"الملكية في 

تقنيات صياغة كافة  السومريينالمجوهرات والذهب صائغي الذهول لدى علماء الاثار وكشف عن اتقان 

في  والنقش والترصيع والتخريم إضافة الى اللحام والتحبيبالذهب من عمليات الصهر والصب والتذهيب 

سماه  لاحقاو ،ku-sig17 [ "27]" أسماطلق السومريون على الذهب و، أوائل فترة فجر السلالات السومرية

 [.29] اللغة الاكديةمستخدمين   "Ḫurȃṣu"الاشوريون باسم 

وتم حفظه  والوظائف الدينيةلأغراض الهيبة إلى أن الذهب كان مخصصًا السومرية  وتشير الأدلة النصية

القرابين في لتزيين النخبة من الناس وكذلك الحلى الذهبية المعابد واستخدمت خزائن الخزائن الملكية و في

في الحلي الشخصية والأسلحة  وكان مستعملا. "ورا "في الملكية المقابر  كما هو الحال فيالجنائزية 

 والكؤوسلأواني مثل الأوعية اكذلك في والأدوات والأختام الأسطوانية المصنوعة من الصفائح المعدنية و

التي حصل مصادر الذهب ولم تكن النصوص المكتشفة واضحة تماما عن . اتتونحمعلى الوكإضافات 

الاساطير التي جاء ذكرها في  "Arattaأراتا "منها السومريون على هذا المعدن فيذكر البعض منها 

            [.21] الأسودمنطقة السهوب الى الشمال من البحر بأنها كانت تقع في حاليا تقد عوالتي يُ  السومرية 

قبل ( 2272 -2212)للفتترة " شلڱ "الذي حكم في مدينة " Gudeaوديا ڱ"الملك بينما تذكر سجلات 

" Samsatسامسات "مدينة  بالقرب منفي منطقة الاناضول "  Ḫaḫḫumوم خ  حا" كلاً من جبل الميلاد

             . Meluḫḫa“ ميلوحا"بلاد السند كذلك  في تركيا الحديثةالواقعة في أعالي حوض نهر الفرات 

من " Ḫaralluهارالو " يعُرف باسمكمصدر للذهب إلى مكان أسطوري في نصوص أخرى إشارات و

 محتملة بواسطةتم تسمية مصادر أخرى و. من إيرانفي الشرق المفترض أنه يقع في المناطق النائية 

قبل ( 2221 -2219)من ملوك سلالة اور الثالثة  قبل الأخير" اور "ملك  "Shu-Sinسن -شو " الملك 

"  Mardamanماردامان  " و  على الأرجح في غرب إيرانالواقعة  " Su-Landسولاند " منهاالميلاد 

التي هاجمها الملك المذكور واستخدم والحالية في اقصى شمال العراق " باسطكي"الواقعة قرب قرية 

بعض النصوص التي تشُير الى ان وهناك  .[15[]30][29]مناجمهالأستخراج الذهب والفضة من  اسراها

. "ميلوحا"ن في الخليج وان مصدره الأصلي على الأكثر م" دلمون"الذهب قد تم الحصول عليه عبر

 فيولايمكن اغفال مصادر أخرى محتملة لهذا المعدن الثمين حيث يبين المختصون توفر خامات الذهب 



  

17 
 

 الذهب يوجد تركيا فيف. وأفغانستان الحديثة تركيا في الموجودة تلك أهمها آسيا، غرب من مختلفة مناطق

 جنوبكذلك و الأسودالمحاذية الى شرق البحر جبال الو الأناضول غربهما  منطقتين في أساسي بشكل

هذا كثيرة عن استخراج خام الذهب في الأزمنة القديمة حيث تتوفر في هاتين المنطقتين ادلة  القوقاز جبال

 .تركيا شرق جنوب طوروس جبال في" Bolgardag بولغارداغ" منطقة في بكثرةإضافة الى وجوده 

إلبا "المستقاة من قبل الميلاد ( 2112)التي يرجع تاريخها الى الأدلة  استنادا علىويمكن الاستنتاج 

Ebla"  الاقوام التي سكنت مناطق الاناضول وشمال سوريا والجزء الشمالي من أن بفي شمال سوريا

.                                                                                                                         بكميات وافرةميزوبوتاميا خلال الالفية الثالثة والثانية قبل الميلاد حصلوا على الذهب من هذه المصادر 

 سومريةال الوثائق في واضح بشكل الذهبفقد قل ذكر سوريا شمال في للذهب الكبير التوفر مع بالمقارنة

 عبر تركيا من جاء قد الذهب ذلكمن  بعض يكون أناحتمال وجود مع  الإطارالزمني نفس خلالوالبابلية 

 كان الذي الذهب معظم أن يبدو و. منطقة ميزوبوتاميا وشمال سوريا شمال مع الوسيطة التجارية الروابط

 منمنه  الإمدادات بعض جاءت وربما الشرقمن  مصدره كان الثالثة الألفية خلال للسومريين متاحًا

 العثور تمفقد  .إيران من مختلفة أجزاء في الذهب حيث تذكر المصادر وجود خامات ،الإيرانية الهضبة

 (571) حوالي بعدالواقعة على   " Moutehموتيهمناجم  في خاص بشكل الذهب من كبيرة رواسب على

 التعدين على النطاق واسعة أدلة وجدتحيث  كاشان غربيلوميتر ك( 591)و أصفهان شماليلوميتر ك

 في"  Zarshuran زرشوران " في الزرنيخ مع يظهر الذي الذهب من آخر مهم مخزون يوجدو. قديما

 (.1 الشكل)في شمال غرب إيران  أذربيجان

 

 .شمال غرب إيران" Zarshuranزرشوران  "طة تبين موقع مناجم الذهب في خار: 1الشكل 

                    .   إيران غرب وسط في" Deh Hosein  حسين ده " في الذهب من صغيرة كميات أيضًا تتوفركما 

 على الثالثة الألفية خلال ذهبال معظم فإن المسمارية المصادر بشهادة نثق أن بالإمكان كان إذاو ذلك ومع
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 توكريش" بأرض الذهب ربط في القديمة النصوص وتتفق. بكثيرمن ذلك  أبعد مناطق من جاء الأقل

Tukrish" هرالي" وجبلها Harali " على المناطق  هي الإقليم المنفتحوفي اقصى الشرق من إيران

وهناك احتمال كبير على ".Badakhshanبادخاشان  "الغنية بالذهب في أفغانستان ومناجم اللازورد في 

 الذهب نقللها علاقات نشطة في عمليات  كانت إيران شرق في مختلفة أخرى وأماكن "توكريش" أن

 لرئيسيا الطريق أنقبل الميلاد  الثالثة الألفية خلال الأقل علىويبدو . الغرب إلى أفغانستان من واللازورد

 مواقع تضمنت التيMarhashi "[32 ]  مرهاشي" أراضي عبر برًا يمركان  الغرض لهذا المستخدم

 العربي الخليج إلى وصولاً  "Tepe Yahiya يحيى تيبي"و" Jiroft فتيجير"و" Shadad داداش" مثل

 نهر عبر ثم جنوب ميزوبوتاميا  ساحل إلى العربي الخليج طول علىبالقوارب هذه  الموادتنقل  هناك ومن

 حد إلىانقطع  البحري الاتصال يذكر ان هذاو. المتوسط الأبيض البحر وحتى سوريا شمال إلى الفرات

 ويتبع "مرهاشي"خلال بالكامل يمر  الرئيسي التجاري الطريقوبالتالي أصبح  الثانية الألفية بداية فيكبير 

 [.33] لاحقا الكبير خراسان طريق اتبعه الذي المسار نفس تقريباً

الضوء " اور "النصوص من مدينة بعض حيث تلُقي كمعدن ثمين  للذهباعطى السومريون أهمية خاصة 

ثاني " Shulgi لڱيشو"الملك  اهداهاالتي الذهبية  لقطعفيها وتصف االملكية الصياغة  مشاغلُ على عمل 

بأن كميات الذهب المسلمة للمشاغل كانت كما انها تبين  .للالهة هداياالى المعبد الثالثة " اور "سلالة  ملوك

كان يجري تسجيل اوزان القطع الذهبية المختلفة وتدقيق وزن الذهب المفقود في عملية فتراقب بدقة 

وزن  الذهب المفقود عند الترقيق وكذلك " الذهب المفقود عند التصفية" تحت بندذلك يسُجل  والصياغة 

ويتم كل ذلك ". الوزن المفقود خلال العمل" او بصورة عامة  "صفائحالذهب المفقود في عمل ال"بند في 

 حيث( شيكل)لكل غرام ( 2.222-2.221)نصف حبة أي ما يساوي او %(  2.29) متناهية بحدودبدقة 

عملية الوزن بهذه الدقة فتتحدث عنها بعض  تأما كيف تم. من الذهب غرام( 1.11)يساوي الشيكل 

نابونيدس "والتي تعود الى عهد الملك " اوروك "النصوص من فترة بابل الجديدة المكتشفة في 

Nabonidus " تعُمل في وزنها عيارات قبل الميلاد بأن الكميات الكبيرة من الخام اس( 117 -111) في

من الكيلوغرامات، بينما يشير ( 5.1، 5،  2.1)ما يعادل " mina"مينا ( 1،  2، 5)من فئات برونزية 

في فترة بابل القديمة الى ان " اوروك"ملك " kāšid-Sîn كاشد. سن"نص عثر عليه في قصر الملك 

من ( كمية)تم تدقيق : "حديد الهيماتيت ويقرأ النص المذكورالعيارات المستعملة كانت مصنوعة من 

  Awiluḿ" [34.]أويلوم  " بواسطة مجموعة من العيارات تعود الى ( واقرُت)الذهب 

في لم يكن هناك الكثير مما اكتشف منه فعلا النصوص السومرية التي تحدثت عن الذهب من تعدد رغم بال

التي كانت ضمن " اور"الملكية في  دافنفي الم عُثر عليها تيالذهبية الاللقى عامة عدا جنوب ميزوبوتاميا 

 .الميلادمن الالفية الثالثة قبل  مقبرة كبيرة استمر استخدامها على مدى ثلاثة قرون خلال النصف الثاني
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كانت  على ستة عشر من هذه القبور" اور "وانصب اهتمام السير ليونارد وولي الذي نقب في أثار 

مداخلها على شكل دهاليز تمتد من سطح الأرض الى سراديب مبنية من الحجر ومقببة السقوف وكانت 

هذه هي القبور الملكية حيث وجد كنوز من المقتنيات والمخشلات والأسلحة والأدوات الذهبية والفضية 

   .والنحاسية والاحجار الكريمة

لخوذة الذهبية التي ا هحسب ترقيم( PG 755)رقم الذو  القبرعثر السير ليونارد وولي في  التيومن اللقى 

          من ملوك سلالة  (    )" Meskalamdugميسكال امدوك "يعٌتقد انها تعود للملك 

بو آبي "الذي حكم في القرن السادس والعشرين قبل الميلاد حيث يعتقد العلماء بأن ألملكة الأولى " اور "

iPuab"   نفس الى جانب رأس الملك كما يشاهد في  ةوقد وجدت الخوذ (7الشكل ) الثانيةكانت زوجته

ويلاحظ في  [.35] تصور حديث لمحتويات القبر مبني على ما تم الكشف عنه فعلاالذي يمثل  الشكل

 .الخوذه المذكورة الدقة المتناهية وحسن التنفيذ

 

 – 0552)الأولى " اور"من ملوك سلالة " Meskalamdugميسكال امدوك "وذة ذهبية تعود للملك خ: 9الشكل 

 .[35] عنه تصور حديث لمحتويات قبره وفقا الى ما تم الكشف قبل الميلاد كما يشاهد الى اليمين ( 0422

 

ننباندا "الذي يعود للملكة ( PG 1054)ما عُثر عليه في القبر التي كشفها وولي الأخرى من الأمثلة و

Ninbanda"  ميسكال امدوك "زوجة الملكMeskalamdug"  خنجر رائع من وهو عبارة الأولى

 (PG 789)اما في القبر المرقم  (.552.الشكل )وقد رصع عند المقبض بمسامير من الذهب أيضا الذهب 

فقد  "Meskalamdugميسكال امدوك "ابن الملك " Babilsag -Urبابلساك  -اور"الذي يعود الى الملك 

سنتيمترا ( 542)يبلغ طولها الأقصى على قيثارة خشبية كبيرة في الجانب الشمالي الغربي من القبر  عُثر 

بينما سنتيمترا ( 11.7)ارتفاعه يبلغ يبلغ رأس عجل ذهبي مرصع باللازورد والقير بيين جانبها زجرى ت

قيثارة رفات لثلات سجيت الى جانب ال  هذا وقد. رصع الجزء الأسفل باشكال رائعة من الصدف والقير
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ويعتقد انهن كن اما عازفات موسيقى او مغنيات جرى دفنهن  ةرأس مرصع يةغطأنساء كن مرتديات 

 (.52.2الشكل ) مباشرة بعد أدائهن الشعائر الجنائزية للملك المتوفي 

 

ميسكال امدوك "زوجة الملك " Ninbandaننباندا "خنجر عُثر عليه في قبر الملكة ( 1)  :12 الشكل

Meskalamdug"  قيثارة خشبية رُصع جانبها برأس عجل من الذهب ( 0. )قبل الميلاد (0422 - 0552)الأولى

 [.36] الميلادقبل Babilsag -Ur "(0552 - 0422 )بابلساك  -اور"واللازورد والقير عُثر عليها في قبر الملك 

 

من العبث والسرقة التي طالت القبورالأخرى وتبين  قد سلم(  PG 800)المرقم ولاحظ وولي بأن القبر 

 وقدالثانية " Meskalamdugميسكال امدوك زوجة الملك  "iPuabو آبي ب"القبر يعود للملكة  هذا بأن

ويمكن اعتبار هذا الاكتشاف من أروع ما تم  ،دفنت فيه مع حاشيتها من النساء والرجال والخدم والحراس

 .السومريين التي سلمت من السلب والنهب خلال الحقب الزمنية الماضيةالوصول اليه من كنوز 

 تابوت على رفاتها وهي مسجاة داخل  العثور تمحيث  نوعه من فريداً للمرأة الأخير المثوى كانلقد 

 (42)يناهز عمرها وأظهرت الفحوصات أن قد تحلل الى درجة كبيرة ورأسها متجه نحو الغرب خشبي

مزدان بالمخشلات جسدها بينما  الذهبي الرأس غطاء ترتدي وكانت ،أقدام خمسة وطولها عامًا
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والمجوهرات من الذهب والفضة واللازورد والعقيق والاختام الاسطوانية الثمينة التي حوى احداها على 

  .(55الشكل )كما كانت يداهها ممسكتان بكوب ذهبي  نقوش تفصح عن شخصيتها

 

قبل ( 0422 -0522)ثرعليه بين مقتنياتها المدفونة معها عُ "iPuabو آبي ب"الملكة  قبركاس ذهبي من  :11الشكل 

 .[37]الميلاد 

 ثمانية بطولذهبي  بحزام ملفوفاً المستعار شعرها حيث كان رائعة بمجوهرات مزيناًفقد كان  رأسهاأما   

 باللاوزرد والعقيق وخواتممرصع و جميعها صُنعت من الذهب وأزهار ومشط  بأوراق ومزين أمتار

وردات كما زينت اذنيها  ثلاث مع الذهب من مرتفع شعار هناك كان الزخرفة أعلى ذهبية وفي وألواح

  [.38] (52الشكل )هلال  شكل بأقراط ذهبية على

 

  [.31]الغطاء  منظر خلفي لنفسiPuab "(.0 )و آبي ب" منظر امامي لغطاء رأس الملكة( 1) 10الشكل 

 

 والأحجار الثمينة المعادن من المصنوع الخرز من بخيوط مغطىفقد كان  جسدها من العلوي الجزءأما 

. (51.5 ألشكل) ( كيلوغرام 7.1)بلغ وزنها أربعة عشر باوند   حزامها إلى كتفيها من تمتد الكريمة شبه
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اللواتي دفُِنَ معها كن قد لبسن  ولوحظ بأن العديد من النسوة .(51.2الشكل )في اما تفاصيله فهي كما مبين 

عُثرعلى عشرة من الخواتم  الذهبية المرصعة  بينما .[17]( 51.1الشكل )الاساور كما المبينة في 

  .(54 الشكل) نفسها باللازورد تزين أصابع الملكة

 

الكريمة الذي ارتده  شبه والأحجار الثمينة المعادن من المصنوع غطاء الصدر المصنوع من الخرز( 1: )13الشكل 

 اصم بعض النسوة ممن دفن مع بعض الاساور التي زينت مع( 3. )تفاصيل غطاء الصدرiPuab ."(0 )و آبي ب"الملكة 

 [.39] "آبيبو "الملكة 

 

 

 .[40]تزين اصابعها بعد وفاتها  عشرة منها  الخواتم الذهبية وكذلك المرصعة باللازورد التي عُثر علي: 14الشكل 
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 ملتحي ثور رأسمزينة بجميلة قيثارة  علىمن بين المحتويات الكثيرة " Puabiو آبي ب" قبر احتوىو

 . (51الشكل ) وهي محفوظة الان في المتحف البريطاني في لندن  واللازورد بالذهب مغطى

 

 

 [.41] (المتحف البريطاني)" iPuabو آبي ب"قيثارة الملكة : 15الشكل 

 

من  أثنتين واحتلت رفاتها مع رفاتلاتباع ا منإثنين وخمسين  مع" Puabiو آبي ب"الملكة  دفُنت

الوصيفات غرفة من الحجر في الجانب الشمالي الشرقي من المدفن الكبير ينخفض منسوبها بحوالي 

 عند ىوالآخر رأسها عند ةجاثمالمترين عن مستوى ارضية باقي السرداب وكانت احدى الوصيفتين 

 أن في وولي ليونارد اشتبه وقد  .الآخرة في لخدمتها المتوفاة لمرافقة الدنيا هؤلاء جميع غادروقد  .قدميها

بعد اجراء المراسيم الجنائزية للملكة قبل ان يهيلوا  آخرون سممهم أو أنفسهم سمموا إما الأشخاص هؤلاء

 [.42] عليهم التراب

 اللازورد وخرزات الذهبية المائدة أدوات منكبيرة  ثروة "Puabiو آبي ب"ملكة مدفن الكان في 

 الفضة من لبؤة برؤوس مزينة عربةالثمن إضافة الى  الباهظة والأحزمةخاصة بالقلادات ال الأسطوانية

 وقد تم العثورأيضا  .من المخشلات وغيرها الذهبية والأساور والخواتم واللازورد الفضةقطع  من والعديد

احدى اهم " اور"قبرة الملكية في الملكية الأخرى مما يجعل المفي القبور المشابهة العديد من اللقى على 

في  اللقى من المعادن الثمينةوجود العديد من إمكانية يمكن للمرء ان يتوقع و، مواقع الكنوز في العالم القديم

عن اعمال السلب والنهب التي  حدودة نسبيا ناهيكمغير ان اعمال التنقيب ال، العديد من المدن السومرية

 طالت اثار تلك المدن خلال الاف السنين المنصرمة قللت كثيرا من فرص الحصول على مثل تلك  اللقى
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                                                                                                                         .                       بصورة كبيرة

           مدينة في التي عُثر عليها النادرة الذهبية  لقطعا منف" اور"موجود في القبور الملكية في  عدا ما كان

ا " ( 2212 -2112)لثة ابقايا تعود الى فترة فجر السلالات الثجزء من  وهي عبارة عن لوحة ذهبية " اوم 

يروم إبارا "وكانت النقوش المسمارية عليها تشُير الى انها كانت مهداة من الملكة  .قبل الميلاد

Baráirum  " يشا إيدو ڱ" زوجة الملكGishakidu " ا "ملك " Urlumaاور لوما  "وابنة الملك " اوم 

ا "ملك  " E-ma  أي ما"المسمى ه معبدفي " اومّا "الاله الراعي لمدينة  "Sharaشارا "ألاله الى " اوم 

حافات رقيقة ومطروقة بينما اخترقها ثقبان من الجهة العليا لها وكان الجانب العلوي منها بشكل هلال و

 ربماويعتقد انها  ،مسند خشبي بخمسة مسامير ذهبيةوثلاثة ثقوب في الجانب الأسفل لغرض تثبيتها على 

ال او قطعة من الأثاث مثل عرش او على ذقن لتمثال او ربما لتزين قاعدة تمث ثبتلكي تُ تمثل لحية كانت 

 (57الشكل )سنتيمترا ( 1.1)سنتيمترا وبعرض ( 52.1)اما ابعاد هذه القطعة فقد كانت بطول . غير ذلك

[43]. 

 

 [.43]المدينة  الى معبد"  Baráirumبارا إيروم "مهداة من ملكتها " اومّا"لوحة ذهبية من مدينة : 15الشكل 

مايمكن التوصل اليه من كل ما ورد هو ان عزيمة السومريين لم تثُبط بسبب افتقار بلادهم الى  وخلاصة

المعادن، فالتحدي الذي ميزهم وطبع شخصيتهم مضافا اليها ثرواتهم الوفيرة التي حققوها من زراعتهم 

وا في ذلك وأستغلواء لبعيدة على حد السمكنوهم من توفير الخامات التي احتاجوها من الأقاليم المحيطة وا

رة قبل وكان هذا نجاحا يحسب لهم في مجال التجا. كافة الطرق البرية والمسالك البحرية المعروفة انذاك
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في تطوير الطرق الكفيلة بتصفية تلك المعادن وتطويعها ومن ثم تصنيع  أي شيء اخر، كما كان نجاحهم

امرا يدل على الذكاء  كافة دون مشقة وعناء كل ما احتاجوه من أدوات وعدد لتمشية امورهم الحياتية

كل من  رعاها ودعمهاالى توفر الحرفيين الماهرين وورش العمل التي  تحقق ماويعود الفضل في والمهارة

لايمكن ان نغفل تعامل السومريون مع المعادن الثمينة كالفضة والذهب في توفير مظاهر و. المعبد والقصر

 . ة واستعمالها في الطقوس الجنائزية وحتى في تقديمها هدايا للالهةالغنى والترف للطبقات المرفه
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